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مة المقدِّ

مــن الواضــح أنَّ مكتبــة الطِّفــل العــربّي، لا تــزال تنقصهــا كتــب ســهلة المأخــذ، 

تعمــل عــى تثقيــف الأطفــال وتنميــة مواهبهــم، وقــد لمســت ذلــك النَّقــص، 

ــة، يجمــع  ــة( وهــو بمثابــة قــراءة تاريخيَّ فوضعــت كتــاب )القصــص التَّاريخيَّ

بــين ســهولة اللُّغــة وصاحيَّــة المــادَّة.

ــة مــن الأمــم، فهــي قصــص  ــا أدب أمَّ ــو منه ــا شــهرة لا يخل فاخــترت قصصً

الإبــداع  في  آيــةً  فخرجــوا  والرُّومــانّي،  اليونــانّي  الخيــال  وشــاهم  أبطــال 

التَّصويــريّ.

ــا مــن المعــاني التــي يســتعصي  وقــد حاولــت جهــدي أن يكــون الكتــاب خاليً

ــة بفصولهــا، مثــراً  يــت أن يكــون ترتيــب كلّ قصَّ عــى الطِّفــل فهَمهــا، وتوخَّ

لحــبِّ الاســتطاع عنــد الطِّفــل.

ولا يســعني إلاَّ أن أشــكر لصديقــي الأســتاذ عــي صــبري مســاعدته القيِّمــة 

ــاب. بمراجعــة الكت

المؤلِّف
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الفصل الأوَّل

1- الملك الظَّالم

منــذ زمــن طويــل كان يعيــش في بــاد إيطاليــا ملــك ظــالم وقــاس عــى أهــل 

ــب  ــه أغتص ــم؛ ولأن ــدًا منه ــم أح ــن يرح ــه لم يك ــاس لأن ــه الن ــاد. فأبغض الب

الملُــك مــن أخيــه.

ــه  ــى خيانت ــه ع ــت توبخ ــه كان ــة، لأن نفس ــعر بالراح ــك يش ــن المل ولم يك

ــاش في  ــاس. وع ــزل الن ــم واعت ــذا الظل ــى ه ــد صــبر ع ــا أخــوه ق ــه. أم لأخي

ــم. ــان القدي ــا في الزم ــل إيطالي ــل أه ــه مث ــا بنفس ــه. وكان يزرعه ــة ل مزرع

ولم يكتــف الملــك الظــالم بمــا فعلــه، بــل أراد أن يزيــد في عــذاب أخيــه. فــماذا 

فعــل بــه؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

2- الطِّفلان والخادم

كانــت لأخيــه بنــت جميلــة اســمها ســيلفيا. وكان لهــا توأمــان صغیــران 

ــبران. ــا يك ــاه عندم ــك أن يقت ــاف المل ــا(. فخ ــدا معً ــران ول ــان صغ )طف
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ــادى  ففكــر في أن يقتلهــما ليســتريح مــن شرهــما في المســتقبل. وفي الحــال ن

خادمًــا لــه وقــال:

ــق بهــما في النهــر. واحــذر مخالفــة أمــري  »خــذ هذيــن الطفلــين وأل

فينــزل بــك عقــابي«

فأجاب الخادم:

»ســمعًا وطاعة أيها الملك العظيم«

ثــم انصرف يحملهما عى يديه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

3- في النَّهرِ

كان الخــادم يحــب الأطفــال، وكان كثــر الرحمــة بهــم. ففكــر في أن يخالــف 

أوامــر ســيده. وأن يبقــي الطفلــين. فأحــر ســلة ناعمــة مــن القــش، ووضــع 

الطفلــين فيهــا بلطــف وهــما يبتســمان. ثــم ذهــب إلى النهــر، ووضــع الســلة 

عــى المــاء. فطفــت عــى ســطحه.

ــا.  ــر وأوقفته ــة النه ــق اعترضــت الســلة أغصــان شــجرة عــى ضف وفي الطري

وهكــذا بقيــت الســلة عــى ضفــة النهــر. وظــل الطفــان نائمــين عــى ظهريهــا 

مــدة مــن الزمــن.
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ئبة 4- الطِّفلان والذِّ

جــاءت ذئبــة كبرة لترب من النهر. فرأت الطفلين النائمين في الســلة.

فهــل تعلــم مــاذا فعلــت بهــما؟ صــارت تشــمهما بأنفهــا، وتلحــس جســميهما 

ــف  ــما إلى كه ــن الأرض، وحملته ــا ع ــما بفمه ــم التقطته ــئ. ث ــانها الداف بلس

قريــب. وهنــاك وضعتهــما عــى الأرض، وصــارت ترضعهــما كــما ترضــع 

ــا دون خــوف. ــن ثديه ــان م ــا يرضع ــما فكان ــان أمه ــا الطف ــا. وظنه ولديه

ئبــة عندما مرَّ الرَّاعي بالكهف الطِّفلان والذِّ
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فوق 5- الراعي الشَّ

مــر راع بالكهــف، فــرأى الذئبــة ترضــع طفلــين. ورآهــا تقبلهــما مــرة، وتحــك 

رأســها بجســميها مــرة أخــرى. وتعجــب كثــراً عندمــا رآهــما يضحــكان 

ــما،  ــترب منه ــين، فاق ــن الطفل ــة ع ــدت الذئب ــى ابتع ــر حت ــان. وانتظ ويلعب

ــه. وفي الطريــق أخــذ يفكــر في أمرهــما  ــه ورجــع إلى بيت وحملهــما عــى يدي

ــه: ــول في نفس ويق

»مــن هــي أمهــما يــا تــرى؟ كيــف تســتطيع أن تعيــش بعيــدة عنهــما؟ 

وكيــف أخذتهــما الذئبــة؟ وهــل تــرق الذئــاب الأطفــال؟«

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

6- الأم المحسنة

عندمــا وصــل الراعــي بيتــه، أخــبر امرأتــه بخــبر الطفلــين والذئبــة، فشــفقت 

عليهــما وقالــت:

»يجــب علينا أن نعتني بهما كأولادنــا. والله يباركنا ويرحمنا«.

أرضعتهــما،  أن  دافئــة وجميلــة. وبعــد  ثيابـًـا  وألبســتهما  ثــم غســلتهما 

لاعبتهــما حتــى نامــا.
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الثَّاني الفصل 

1- رومولوس وريموس

كــبر الطفــان وأصبحــا شــابين قويــين. وكان اســم أحدهــما رومولــوس، 

واســم الثــاني ريمــوس. وظــن النــاس أنهــما ابنــا الراعــي. فقــد تعلــما الرعــي 

ــه. ــي في كل أعمال ــاعدان الراع ــارا يس ــة، وص والزراع

وظــن الشــابان أن الراعــي أبوهــما الحقيقــي، وأن امرأتــه أمهــما الحقيقيــة. 

ولــو عرفــا حقيقــة الأمــر، لفتشــا عــن أمهــما المســكينة ســيلفيا، وعــن جدهــما 

العجــوز.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

2- الحقيقة

ــة، دعــا الراعــي الأخويــن. وجلــس معهــما  ــام الجميل في عــصر يــوم مــن الأي

ــم  ــوق العشــب الناعــم. وجعــل الراعــي ينظــر إليهــما في حــزن وحــرة. ث ف

قــال:

»لقد كبرتما وصرتما شــابين عاقلين« 

فقالا:

»نعــم يا أبانا، فماذا تطلب منا؟« 
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قال:

»أنــا لســت أباكــما الحقيقــي. فقــد وجدتكــما طفلــين في كهــف قريــب 

مــن النهــر. وربيتكــما وأحببتكــما مثــل أولادي« 

ــر إلى  ــما ينظ ــار كل منه ــه، ص ــل قصت ــا أكم ــما، ولم ــما قصته ــص عليه ــم ق ث

ــتغراب. ــب واس ــر في تعج الآخ

ثم قال الراعي:

ــما  ــا. فأنت ــي دائم ــما في بيت ــب أن أراك ــب، وأح ــما كل الح »إني أحبك

ــدي« كول

فشــكره الطفان عى كرم خلقه. ووعداه بأن يقابا إحســانه بمثله.
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قال:
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ــما  ــا. فأنت ــي دائم ــما في بيت ــب أن أراك ــب، وأح ــما كل الح »إني أحبك

ــدي« كول

فشــكره الطفان عى كرم خلقه. ووعداه بأن يقابا إحســانه بمثله.
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الثَّالث الفصل 

1- سيلفيا الحزينة

قــرأتَ قصة الطفلين، ولكنك لم تعرف أين أمهما ســيلفيا.

كانــت ســيلفيا تعيــش مــع أبيهــا )جــد الطفلــين( في مزرعتــه. وكانــت المزرعــة 

ــن  ــيئاً ع ــيلفيا ش ــرف س ــي. ولم تع ــن دار الراع ــال م ــة أمي ــد بضع ــى بع ع

ولديهــا.

أمــا جدهــما العجــوز، فقــد استســلم للقضــاء والقــدر. حــزن لفقدهــما كثــراً. 

فقــد وضــع أملــه فيهــما وعــزم عــى أن يســلمهما المملكــة عندمــا يكــبران.

وكان كلــما رأى ســيلفيا، يحــزن لحالهــا، فقــد يئســت مــن عــودة ابنيهــا 

العزيزيــن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

2- الجدّ وحفيده

وذات يــوم، بينــما كان أبــو ســيلفيا جالسًــا في مزرعتــه، مــر بــه شــاب يلبــس 

ــه  ــاه إلي ــل. فدع ــدل عــى شــجاعة ونب ــاة. وكان وجــه الشــاب ي ــاس الرع لب

وقــال:

»من أنت أيها الشاب؟« 
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قال:

»أنا رومولوس، ولي أخ اســمه ريموس« 

قال الشيخ:

»ابنا من أنتما؟« 

ففكــر رومولوس قلياً ثم قال:

»لا نعــرف لنا أباً ولا أمًا« 

فاقترب منه الشــيخ وقال:

»من رباكما«

فأجاب رومولوس:

»وجدنــا راع في كهــف قــرب النهــر. وكانــت ترضعنــا ذئبــة كبــرة. ثــم 

حملنــا عــى يديــه إلى بيتــه. وهنــاك ربتنــا زوجتــه حتــى كبرنــا«

قال الشــيخ - وهو يهز رأسه – 

»وهــل حدثكم الراعي عن ذلك ؟« 

فقال:

»نعم، ســمعنا ذلك من الراعي«
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فــزاد اهتــمام الشــيخ بــه، وصــار يســأله أســئلة أخــرى. ثــم اســتعاد ذكــرى 

ــن  ــال م ــدم في الح ــين. فتق ــة الطفل ــه إلى معرف ــداه قلب ــاسي. وه ــه الق أخي

ــاح: ــه وص ــا ذراعي ــوس فاتحً رومول

ــرح تمــأ  ــوع الف ــه ودم ــه إلي ــما« وضم ــا جدك ــزي! أن ــا عزي ــال ي »تع

ــه. عين

ه رومولــوس وجــدُّ
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3- سيلفا وابناها

مــا أجمــل أن تتاقــى أم مــع ولديــن فقــدت كل أمــل في رجوعهــما إليهــا. فــا 

شي يعــدل حــب الأم لولدهــا.

عانقتهــما أمهــما طويــا وهــي تبــي. وصــارت تقبــل رومولــوس مــرة وريمــوس 

مــرة أخــرى. ثــم قالــت لولديهــا:

ــك،  ــي رجــال المل ــما من ــي. أخذك ــا ابن ــما إلي ي ــل رجوعك ــن آم »لم أك

ولم أعــرف بعــد ذلــك عنكــما شــيئاً. كنــت أجلــس طــول الليــل أبــي 

عليكــما. ويــل للملــك الــذي حرمنــي منكــما! هــا هــو جدكــما الــذي 

ــل أراد أن يقتلكــما« ــك، ب طــرده أخــوه مــن ملكــه. ولم يكفــه ذل

وكان جدهــما ينظــر إليهما والدموع في عينيه. ثم قال:

ــدة أخــي. والآن، عليكــما  ــذي أبقاكــما، وفشــلت مكي ــه ال »الحمــد لل

ــم بأمركــما، بعــث مــن يقتلكــما في الحــال« ــا شره فــإن عل أن تتجنب
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4- الانتصار

ــا بالملــك، وصمــما عــى أن يرجعــا جدهــما إلى  عــزم الأخــوان عــى أن يطالب

ــراده  ــا في أف ــداء. ونفخ ــين الأش ــن الفاح ــا م ــا جيشً ــع. فجمع ــه الضائ ملك

ــوس  ــف رومول ــما ووق ــى نداءه ــش ولب ــما الجي ــوة. فأجابه ــق والق روح الح

ــاً: ــم قائ يخطــب فيه

»أيهــا المواطنــون الكــرام؟ نحــن نحــارب ملــكًا ظالمـًـا. نريــد أن ننــصر الحــق. 

واللــه ينــصر المظلــوم. فهيــا لنحــارب الملــك .... هيــا!«

وهجــم الجيــش بقيــادة الشــابين عــى الملــك الظــالم وجيشــه. فغُلِــبَ الملــك، 

ورجــع جيــش الشــابين منتــصًرا. وكان الجنــود يخترقــون الشــوارع وهــم 

ــون: يصرخ

»غُلِــبَ الملــك الظالم! وانتصر البطان .... مرحى! مرحى!«

28

5- وفاة جدهما

ــالي لتهنــئ الجــد العجــوز عــى رجوعــه مــرة  ــاح الت جــاءت الوفــود في الصب

أخــرى. وأقيمــت في طــول البــاد وعرضهــا الولائــم والحفــات والأفــراح. 

ــم. ــدًا له ــن الظــالم عي ــه م ــذي تخلصــوا في ــوم ال ــك الي ــح ذل وأصب

أمــا الشــيخ العجــوز، فلــم يطــل عمــره كثــراً. فقــد قــى نحبــه بعــد أشــهر 

مــن رجوعــه وتــرك أمــر الملــك لحفيديــه، وهــما رومولــوس وريمــوس.

ولم تــر البــاد يومًــا أعظــم مــن ذلــك اليــوم الــذي شــيعت فيــه جنــازة الراحل. 

وكان يتقــدم الوفــود حفيــداه )الحفيــد ابــن الابــن أو ابــن البنــت( رومولــوس 

وريمــوس في حــزن وإجــال لفقيــد البــاد.
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الرَّابع الفصل 

1- المنازعة

ــة كبــرة لتكــون عاصمــة  ــه، هــو إنشــاء مدين كان أول عمــل عظيــم فكــرا ب

للبــاد. وشــغلت هــذه الفكــرة عقليهــما وصــارا يبحثــان عــن مــكان مناســب 

ــا شرقــي النهــر الــذي حملهــما وهــما  ــا حصينً لهــا. فأختــار رومولــوس موقعً

في الســلة. وفي الموقــع هضــاب عاليــة ومنيعــة.

ولكــن ريمــوس لم يوافقــه عــى رأيــه، وأراد أن يؤسســها في مــكان آخــر. 

ــات  ــذه المنازع ــت ه ــرة. وانته ــات كث ــرأي منازع ــاف ال ــما اخت ــبب له فس

ــاد. ــك الب ــح مل ــوس وأصب ــو لرومول ــا الج ــوس. فخ ــل ريم بقت

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

2- مؤسس روما

حــزن رومولوس كثــراً عى أخيه، وذرف عليه دموعًا غزيرة.

ــة. فأمــر ببنائهــا. واشــترط أن تكــون جميلــة  ثــم انــصرف إلى تأســيس المدين

يفتخــر بهــا الشــعب، وحصينــة لــترد الأعــداء المهاجمــين. واشــتغل في بنائهــا 

عــمال عديــدون.

وعندمــا انتهــوا مــن بنائهــا أراد أن يضــع لهــا اســما. فســماها روميــة نســبة 

إلى اســمه.

30

وبعــد مــدة قصــرة مــات هــذا الشــاب الشــجاع. فأقــام لــه الرومــان تمثــالًا. 

ويريــك التمثــال الذئبــة وهــي ترضــع الطفلــين.
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ة تيزيوس قصَّ
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الفصل الأوَّل

مع يف اللاَّ 1- السَّ

كان بتيــوس ملــك مقاطعــة في بــاد اليونــان. وكانــت لــه ابنــة أســمها إثــرة، 

تحــب ولدهــا تيزيــوس كثــراً. فقــد رحــل عنهــا زوجهــا إلى جهــة بعيــدة مــن 

بــاد اليونــان، وتــرك لهــا ولدهــما تيزيــوس.

ولما بلغ تيزيوس الخامســة عرة من عمره، دعته أمه وقالت:

»اذهــب يا بني وارفع ذلك الحجر«. 

ــد  ــه، فوج ــى رفع ــرب حت ــي يج ــه بق ــرة. ولكن ــه أول م ــتطع أن يرفع لم يس

ــب. ــن الذه ــه م ــاس( مقبض ــد ونح ــز )حدي ــن البرون ــيفًا م ــه س تحت

ورجــع إلى أمــه فخــورًا بســيفه الامــع. ولكنــه حــزن عندمــا رأى دمــوع أمــه 

تســيل عــى خديهــا. وحــين رأتــه أمــه قالــت:

»أتعــرف لمــن هــذا الســيف؟ إنــه ســيف أبيــك. وقــد تركنــا قبــل زمــن 

بعيــد«

34

2- حقيقة أبيه

لم يهــدأ تيزيــوس حتــى أخبرتــه أمــه خــبر أبيــه، وعــرف أن أبــاه ملــك مقاطعة 

أنتيــكا، حيــث كان يعيــش في قــصر فخم.

ثم أخذته معها إلى ســاحل البحر وقالت:

ــك.  ــاد أبي »انظــر إلى الأمــواج كيــف تحمــل الســفن والقــوارب إلى ب

ــوك  ــم أب ــاك يحك ــر؛ هن ــامخة وراء البح ــال الش ــك الجب ــر إلى تل انظ

ــة(.  )إيج

فقال تيزیوس:

ــا لأصــل الشــاطئ الآخــر. ســوف أفتــش عــن أبي  »دعينــي أركــب قاربً

وحــدي« 

فقالت:

»وهل تتركني وحيدة یا تیزیوس؟ وهل تخاطر بنفســك؟« 

فقال:

»تشــجعي يــا أمــاه، أعــدك بــأني ســأنجح في مهمتــي. وعندئــذ تســمعين 

عنــي مــا يرك«
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2- حقيقة أبيه
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3- الرحيل

في صبيحــة اليــوم التــالي، وقــف تیزیــوس يــودع أمــه قبــل أن يركــب الســفينة، 

فقبلتــه أمــه وبكــت عنــد وداعــه بــكاء شــديدًا.

أمــا تيزيــوس، فقــد عــا ظهــر الســفينة متقلــدًا ســيف أبيــه، وشــعر بحــزن 

ــول - في  ــتقبل، وكان يق ــر بالمس ــدأ يفك ــم ب ــزة. ث ــه العزي ــراق أم ــق لف عمي

نفســه -:

»هــل يعرفني أبي إذا رآني؟«

وبعــد قليل أحاط به البحــارة فأخبرهم عن قصته. فقال أحدهم:

»طريقــك مملــوءة بالوحــوش. كــن شــجاعًا أيهــا الشــاب. فأنــت 

صغــر الســن« 

فأجاب تیزیوس: 

»إني واثق من شــجاعتي، وستســمعون عن البطل تیزیوس«

فهــزأ به البحارة ضاحكين.
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الثَّاني الفصل 

بح المخيف 1- الشَّ

ــوس،  ــم تیزی ــارة يتقدمه ــزل البح ــر، ون ــاطئ الآخ ــى الش ــفينة ع ــت الس رس

فودعهــم وداعًــا حــارًا، وتوجــه بعدئــذ نحــو الــرق، وكان واثقًــا مــن نفســه.

ــا ملتويــة بــين الجبــال، فســلكها دون أن يفكــر في طولهــا وبــدأت  رأي طريقً

الأفــكار تتزاحــم عــى عقلــه الصغــر. وصــار يقــول لنفســه:

»أنــا ابــن ملــك عظيــم. فيجــب عــيّ أن أعمــل أعــمالًا عظيمــة، حتــى 

يفتخــر بي أبي أمــام شــعبه«

وظــل يفكــر حتــى قطــع طريقــه جميعهــا. ووجــد نفســه أمــام غابــة كثيفــة 

الأشــجار، فدخلهــا.

ــل  ــبح رج ــا ش ــار، وعليه ــن الأحج ــرة م ــة كب ــائر رأى كوم ــو س ــما ه وبين

ــرى؟ ــا ت ــبح ي ــك الش ــن ذل ــر. فم ــف المنظ مخي
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بح وتيزيوس 2- الشَّ

حينــما اقــترب تيزيــوس مــن الشــبح، رآه يلبــس جلــد دب عــى جســمه. وكان 

رأس الــدب عــى رأس الشــبح، وأســنانه تلمــع عــى حاجبيــه، وكانــت رجــاه 

تحيطــان بعنقــه.

ــه. وضحــك بصــوت  ــا عــى قدمي ــوس، هــب واقفً ــا رأى الشــبح تیزی وعندم

مرتفــع اهتــزت لــه الغابــة جميعهــا. وكان صوتــه كالرعــد المــدوي، ثــم قــال:

»مــن أنــت أيهــا الغريــب! وكيــف تتجــاسر عــى دخــول هــذه 

الغابــة؟« 

ولكن تيزيوس اقترب من الشــبح صامتاً. وعندئذ صاح الشــبح قائاً:

»لم لا تجيب أيها الشــاب؟ ألا تعرفني؟« 

وبقــي تيزيوس في مكانه صامتاً. فصرخ الوحش:

»إذن، ســأقطع جسمك. اقترب مني« 

قال تيزیوس:

»ومــن أنــت حتــى تأكلنــي؟ وهــل تقــدر عــى ذلــك وهــذا الســيف 

معــي«
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3- صاحب العصا

فأجاب الشبح:

ــج أحــد  ــاس كلهــم. لم ين ــه الن ــا مــن يخاف ــا برفتــوس المخيــف. أن »أن

ممــن دخلــوا هــذه الغابــة، أتعــرف كيــف يصطــاد العنكبــوت الذبابــة 

ويمتصهــا؟ كذلــك أصطــاد الرجــال. أعطــاني أبي هــذه العصــا لــي 

ــدني« ــن يعان أضرب م

ولما لم يجب تیزیوس، قال الشــبح:

ــج بنفســك.  ــع عباءتــك وأعطنــي ســيفك هــذا. ان »أيهــا الشــاب، اخل

إنــك شــاب صغــر الســن. مالــك لا تتحــرك مــن مكانــك. هــات ســيفك 

ــا(  ــب العص ــماني أبي )صاح ــد س ــاي. لق ــك بعص ــل أن أضرب عنق قب

بعــد أن عــرف قوتهــا. ألم تســمع عنهــا شــيئاً؟ يظهــر لي أنــك تريــد أن 

ــارزني. إذن فتقــدم« تب
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4- المبارزة

جــرد تيزيــوس ســيفه، ورفــع الشــبح عصــاه. وفي الحــال وجــه الشــبح ثــاث 

ــه.  ــام رأس ــر أم ــه الأي ــع ذراع ــو راف ــوس وه ــا تیزي ــة، تلقاه ــات قوي ضرب

ــاءة. ــا بالعب وكان ملتفً

وعبثــا حــاول الشــبح إصابــة تيزيــوس إصابــة قاتلــة، وذلــك لخفــة تيزيــوس 

وسرعــة خاطــره.

وأخــراً، هجــم تیزیــوس وأمســك بحلــق الشــبح، وارتمــى الاثنــان عــى الأرض. 

ــوض.  ــى النه ــو ع ــم يق ــبح، فل ــدر الش ــترق ص ــد اخ ــيف ق وكان رأس الس

ــه  ــار في طريق ــدب، وس ــد ال ــا وجل ــل العص ــوس وحم ــف تیزی ــذ وق وحينئ

ــصر. ــورًا بالن فخ

ولم يكــن يطلــب شــيئاً غــر المــاء، فقــد كاد يمــوت عطشًــا. وأخــذ يبحــث عــن 

عــين مــاء قريبــة.
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5- إلى القصر

ــدوى.  ــه دون ج ــر حول ــل ينظ ــاء، وظ ــد م ــال دون أن يج ــة أمي ــار بضع س

ــوت. ــدر الص ــن مص ــترب م ــون، فاق ــاس يتحدث ــوات أن ــمع أص ــراً س وأخ

ــم،  ــم وأرجله ــلون أيديه ــاء، ويغس ــون الم ــالا يرب ــا رأى رج ــم سر عندم وك

ــم.  ــأسرع إليه ف

ولمــا رأوه مقبــاً نحوهــم، حامــاً العصــا وجلــد الــدب، جمــدوا في أمكنتهــم 

مــن الخــوف.

وحــين اقترب تيزيوس حياهم قائاً:

»أنــا تیزيــوس ابن إيجة الملك. أريد أن أشرب ماء« 

وحينئذ تشــجعوا وأروه عين ماء تحت صخرة كبرة. 

وبعد أن شرب قال:

»هــذه عصــا برفتــوس. قتلتــه وأخــذت جلــد الــدب الــذي كان يلبســه. 

والآن، مــن منكــم يســتطيع أن يدلنــي عــى بلــد الملــك؟« 

فقال أحدهم:

»يحــق لــك أن تفاخــر بأنــك أشــجع الرجــال. ويحــق لأبيــك أن يفتخــر 

بــك. هيــا معنــا إلى قــصره«.
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الثَّالث الفصل 

1- إيجة وابنه

ــم  ــوس. وكان اس ــل برفت ــبر قت ــمعه خ ــل إلى س ــن لم يص ــكا م ــق في أني لم يب

ــوس. ــاس، برفت ــجع الن ــل أش ــو قات ــنتهم. فه ــى ألس ــتردد ع ــوس ي تيزي

أمــا قــصر أبيــه، فقــد ارتفعــت فيــه أصــوات الخــدم والعبيــد، وصــار الجميــع 

يتحدثــون عــن ابــن ملكهــم العظيــم.

وكان إيجــة قــد اســتعد لماقــاة ابنــه الشــجاع، وجلــس في قاعــة القــصر ينتظــر 

قــدوم ابنــه. ورجــع إلى المــاضي البعيــد، فتذكــر امراتــه المســكينة إثــرة، وطفله 
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2- طموح تيزيوس

كان الملــك يفتخــر بابنــه الــذي اســتحق أن يســمى بطــاً شــجاعًا. وكان كثــر 

الشــوق لولــد يــرث الملــك مــن بعــده. ومــن أحــق بالملــك مــن تیزیــوس!

ــه  ــة. وكان كلــما حدث أمــا تیزیــوس، فقــد أحــب المخاطــرات وأعــمال البطول

أحــد عــن أبطــال اليونــان القدمــاء، اشــتعل شــوقاً ليفوقهــم بأعمالــه. وصــار 

ينتظــر الفرصــة لإظهــار شــجاعته.

ــة.  ــاه في إدارة شــؤون الدول مــرت الشــهور وهــو في القــصر، وكان يســاعد أب

ــام في  ــت تق ــي كان ــرة الت ــاب الكث ــة، والألع ــات العمومي وكان يحــر الحف

أنحــاء البــاد.

ومع هذا فلم يهدأ باله. وصار يقول لنفســه:

»أنــا لم أخلــق للكســل، بــل لأعــمال العظيمــة. فمتــى يكــون لي 

ذلــك؟«
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3- مصيبة أتيكا

وذات يــوم، رأى تيزيوس أبــاه حزينًا، فجلس بجانبه وقال:

»مــا الذي يحزنك يا أبتاه«

فأجاب إيجة:

»ألا تعلــم يــا بنــي مــاذا حــل بنــا؟ لقــد أصابتنــا مصيبــة كبــرة. ويحــق 

ــوارث الوحيــد  ــا الآن مســن، وأنــت ال لــك أن تعــرف شــيئاً عنهــا. وأن

لهــذه الدولــة، فاصــغ إلي:

ــاد  ــوب ب ــرة جن ــي جزي ــت وه ــك كری ــوس )مل ــا مین ــد حاربن »لق

اليونــان(، وشــاء اللــه أن ينتــصر علينــا. وفــرض علينــا أن نبعــث لــه في 

ــات«  ــان، وســبع فتي كل ســنة ســبعة فتي

فنظــر إليه تیزیوس متعجبًا وقال:

»ومــاذا يفعل بهم ملك كريت؟« 
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قال:

ــه،  ــن يدخل ــه م ــل في ــع، يض ــف واس ــك في كه ــم المل ــاك يضعه »هن

فيــه طــرق طويلــة ملتويــة، يتيــه فيهــا مــن يدخــل الكهــف، وهنــاك 

ــه  ــان ورأس ــم الإنس ــفي كجس ــه الس ــور. نصف ــمى المينوت ــش يس وح

ــه«. ــه وأكل ــدًا قتل ــإذا رأى أح ــأكل الإنســان. ف ــو ي ــور، وه رأس ث
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4- حب المخاطرات

سر تیزیوس عندما ســمع القصة وقال:

»هــذه هــي الفرصــة التــي أســتطيع أن أظهــر فيهــا شــجاعتي. دعنــي 

أذهــب يــا أبتــاه إلى كريــت. اعتمــد عــي يــا أبتــاه. ســأقتل الوحــش 

لأخلــص بــادي مــن خطــره. أنــا تیزیــوس ابنــك أيهــا الملــك العظيــم! 

ســأقتله كــما قتلــت برفتــوس مــن قبــل«

فنظر إليه أبوه متعجبًا من شــجاعته. وقال في حزن ويأس:

»ومــن أيــن لي بابــن شــجاع مثلــك إذا قتلــت؟ ســأموت عــما قريــب، 

فمــن يــرث بعــدي ملــي الواســع؟ لا تذهــب يــا بنــي، وابــق بجانــب 

أبيــك العجــوز«

ولكنــه صمــم عــى الذهــاب. وســمع النــاس بذلــك فخفــف عنهــم المصيبــة؛ 

لأن تیزیــوس شــجاع وجــريء.
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الرَّابع الفصل 

1- إلى كريت

ــا كذلــك اليــوم؛ خــرج النــاس جميهــم في موكــب  لم تشــهد أتيــكا يومًــا حزينً

كبــر، يلبســون الســواد حــدادًا عــى الشــباب والشــابات. وكانــت الموســيقى 

ــا حزينــة، وكان النــاس يبكــون عــى أبنائهــم وبناتهــم. تــرب ألحانً

ــه. وكان  ــن عيني ــاقط م ــوع تتس ــب والدم ــدم الموك ــة يتق ــك إيج وكان المل

ــين. ــدم الراحل ــوس يتق تيزي

ــز  ــم العزي ــراق وطنه ــى ف ــون ع ــم يبك ــباب لوجدته ــرت إلى الش ــو نظ ول

وأقربائهــم، أمــا تيزيــوس، فــكان رابــط الجــأش )غــر خائــف(، ينتظــر الوقــت 

ــه مــع الوحــش المخيــف. ــذي يتصــارع في ال

النــاس  النحيــب، وبــدأ  البحــر، ارتفعــت أصــوات  ولمــا وصــل الموكــب 

يتزاحمــون لــوداع الراحلــين قبــل ســفرهم، وجــاء رجــال الملــك فمنعــوا 

النــاس مــن مضايقتهــم، ثــم أقلعــت الســفينة والعلــم الأســود يرفــرف عليهــا.



46

الرَّابع الفصل 

1- إلى كريت

ــا كذلــك اليــوم؛ خــرج النــاس جميهــم في موكــب  لم تشــهد أتيــكا يومًــا حزينً

كبــر، يلبســون الســواد حــدادًا عــى الشــباب والشــابات. وكانــت الموســيقى 

ــا حزينــة، وكان النــاس يبكــون عــى أبنائهــم وبناتهــم. تــرب ألحانً

ــه. وكان  ــن عيني ــاقط م ــوع تتس ــب والدم ــدم الموك ــة يتق ــك إيج وكان المل

ــين. ــدم الراحل ــوس يتق تيزي

ــز  ــم العزي ــراق وطنه ــى ف ــون ع ــم يبك ــباب لوجدته ــرت إلى الش ــو نظ ول

وأقربائهــم، أمــا تيزيــوس، فــكان رابــط الجــأش )غــر خائــف(، ينتظــر الوقــت 

ــه مــع الوحــش المخيــف. ــذي يتصــارع في ال

النــاس  النحيــب، وبــدأ  البحــر، ارتفعــت أصــوات  ولمــا وصــل الموكــب 

يتزاحمــون لــوداع الراحلــين قبــل ســفرهم، وجــاء رجــال الملــك فمنعــوا 

النــاس مــن مضايقتهــم، ثــم أقلعــت الســفينة والعلــم الأســود يرفــرف عليهــا.



47

2- في كريت

ــاك  ــزل المســاكين خائفــين، وهن ــرة كريــت، ون وصلــت الســفينة شــاطئ جزي

قادهــم رجــال مینــوس إلى قــصر الملــك في مدينــة كنســوس، وكان قــصًرا 

جميــاً، ولــو نظــرت إليــه، لحســبته هضبــة مــن الرخــام الأبيــض. وفي داخلــه 

ــة. ــل والأعمــدة الرخامي ــة بالتماثي ــرة مزين ــة كب قاع

ــك.  ــه المل ــس علي ــة، يجل ــر الثمين ــد محــى بالجواه ــة، مقع وفي صــدر القاع

ــة. ــه ويســاره مقاعــد رجــال الدول وعــن يمين

وبعــد مــدة قصــرة، دخــل القاعــة شــباب وشــابات أتيــكا، وكانــوا خائفــين مــا 

عــدا تیزیــوس. فقــد تقدمهــم رافعًــا رأســه، وكان منظــره يــدل عــى ثباتــه. 

فقال مینوس:

أعلمهــم  أن  أردت  يســتحقون.  بمــا  أتيــكا  أهــل  عاقبــت  »لقــد 

ــم  ــم الســجن، وإلقائه ــر بإدخاله ــم أم ــم، ث ــف يكــون قصــاصي له كي

ليأكلهــم. للمينوتــور 
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جن 3- إلى السِّ

كان الشــباب أشــجع مــن الفتيــات، فقــد أخــذن يبكــين عندمــا ســمعن أمــر 

الملــك، أمــا تيزيــوس فقــد اقــترب مــن الملــك وقــال:

ــام  ــه أم ــى ب ــن يلق ــون أول م ــم، اســمح لي أن أك ــك العظي ــا المل »أيه

ــذا الغــرض«.  ــاء نفــي له ــت مــن تلق الوحــش. فقــد جئ

فقال الملك: 

»ومن أنت أيها الفتى الشــجاع؟« 

قال:

ــد  ــه. وق ــذي تكره ــك ال ــن المل ــا اب ــكا. أن ــك أتي ــة، مل ــن إيج ــا اب »أن

ــور«  ــال المينوت ــت لقت جئ

ففكــر مینوس قلياً، ثم قال:

»ارجــع ســالماً أيهــا الشــاب. حــرام أن يمــوت فتــى شــجاع مثــل 

عتك« شــجا
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فقال تيزیوس 

»حلفــت ألا أرجع حتى أقتله«

وأخراً وافق الملك عى تقديمه للوحش؛ ثم ســاقهم الجنود إلى الســجن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

4- أريادين

ــوس  ــى تيزي ــفقت ع ــن، ش ــمها أريادي ــة أس ــوس - ابن ــك - مین ــت للمل كان

ــها –  ــت - في نفس ــادرة. وقال ــجاعته الن ــا ش ــه. أعجبته وأصحاب

»مــاذا جنــى هــؤلاء حتــى يأكلهــم المينوتــور. أبي ملــك ظــالم. ســوف 

أســاعدهم، وســوف أهــرب مــع تيزيــوس، لأتخلــص مــن عقــاب أبي«

ــد أوصــت الســجان  ــم. فق ــة لخاصه ــرت حيل ــت إلى الســجن. ودب ــم ذهب ث

ــم  ــون ســفينة توصله ــذ يركب ــه. وعندئ ــوا من ــواب الســجن ليهرب ــح أب أن يفت

ــم. إلى باده

ولكــن تیزیوس رفض ذلك وقال:

»نحــن نشــكرك عــى هــذه المســاعدة يــا أرياديــن. أريــد منــك ســيفًا 
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لأقتــل بــه الوحــش. وهــذه هــي المســاعدة التــي نطلبهــا منــك« 

فقالت وهي تبتســم له:

»ســأعطيك ســيفًا قاطعًــا، وســأعد لــك خيطـًـا طويــاً تســتدل بواســطته 

ــد  ــن أري ــف. ولك ــه في الكه ــن أن تتي ــا م ــك خوفً ــق؛ وذل ــى الطري ع

منــك أن تتزوجنــي إذا انتــصرت«

فأجاب تیزیوس 

»ســأتزوجك إذا انتصرت وستذهبين معي إلى أتيكا«

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

5- الكهف المظلم

ــه  ــصر، وأعطت ــل الع ــاءت قبي ــن، وج ــيء أريادي ــر مج ــوس ينتظ ــل تيزي ظ

ــه. ــت عباءت ــما تح ــاً، فأخفاه ــا طوي ــه خيطً ــم ناولت ــادًا، ث ــيفًا ح س

جــاء المســاء وأظلــم الكــون. ورجــع الفاحــون إلى بيوتهــم، أمــا هــؤلاء 

المســاجين، فقــد جلســوا صامتــين، وكانــوا ينتظــرون موتهــم بقلــوب مقطعــة؛ 

ــاة. ــم الحي ــا عــى فراقه حزنً



50

لأقتــل بــه الوحــش. وهــذه هــي المســاعدة التــي نطلبهــا منــك« 

فقالت وهي تبتســم له:

»ســأعطيك ســيفًا قاطعًــا، وســأعد لــك خيطـًـا طويــاً تســتدل بواســطته 

ــد  ــن أري ــف. ولك ــه في الكه ــن أن تتي ــا م ــك خوفً ــق؛ وذل ــى الطري ع

منــك أن تتزوجنــي إذا انتــصرت«

فأجاب تیزیوس 

»ســأتزوجك إذا انتصرت وستذهبين معي إلى أتيكا«

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

5- الكهف المظلم

ــه  ــصر، وأعطت ــل الع ــاءت قبي ــن، وج ــيء أريادي ــر مج ــوس ينتظ ــل تيزي ظ

ــه. ــت عباءت ــما تح ــاً، فأخفاه ــا طوي ــه خيطً ــم ناولت ــادًا، ث ــيفًا ح س

جــاء المســاء وأظلــم الكــون. ورجــع الفاحــون إلى بيوتهــم، أمــا هــؤلاء 

المســاجين، فقــد جلســوا صامتــين، وكانــوا ينتظــرون موتهــم بقلــوب مقطعــة؛ 

ــاة. ــم الحي ــا عــى فراقه حزنً



51

وكان تيزيــوس أول مــن رمــاه الســجان في الكهــف، فوقــف قليــا، ثــم ربــط 

طــرف الخيــط بحجــر، وصــار يحــل الخيــط كلــما تقــدم داخــل الكهــف.

ــف  ــد كان الكه ــا، لق ــة، حقً ــرق الملتوي ــوءا بالط ــمًا ممل ــف مظل وكان الكه

مخيفًــا. وكان منظــر الصخــور في داخلــه، يســبب الخــوف والجــزع لمــن 

ــه. يدخل

ــه وســيفه في يــده،  ــدأ يتنقــل مــن مــكان إلى مكان لم يخــف تیزیــوس، بــل ب

ووصــل حفــرة بــين الصخــور، فــرأى الوحــش، وكان رأســه كــرأس الثــور.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

6- تيزيوس والمينوتور

ــت  ــور. كان ــل المينوت ــا مث ــا مخيفً ــر وحشً ــه لم ي ــاً لأن ــوس قلي ــف تیزی وق

ــة  ــاح صيح ــوس، ص ــش تیزی ــا رأى الوح ــد کاسر، وعندم ــنان أس ــنانه أس أس

ــه.  ــم علي ــة وهج مدوي

ــه،  ــز إلى اليســار، وضرب الوحــش بالســيف فقطــع ركبت ــوس قف ــن تیزی ولك

ــره،  ــيف في ظه ــه بالس ــوس، وطعن ــه تیزی ــه، لحق ــن أمام ــر م ــل أن يف وقب

ــط. ــه لم يجــرح ق ــا لأن ــولى الوحــش هاربً ف
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ــة  ــى الأرض جث ــده ع ــى وج ــده، حت ــط في ي ــه، والخي ــوس يتبع ــل تيزی وظ

ــدة. هام

وعندئــذ رجــع تیزیــوس إلى حيــث كان أولًا، ولــولا وجــود الخيــط، لمــا 

الطريــق. اســتطاع أن يعــرف 

ووجــد أريادين في انتظاره أمام الكهف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

7- الفرار

فرحت أريادين عندما رجع تیزیوس ســالماً. وقالت:

»يجــب علينــا أن نفــر برعــة مــن كريــت. إذا علــم أبي بمــا فعلــت، ســوف 

يقطــع جســمي ويلقينــي للوحــوش«

فقال:

»وكيف نســتطيع أن نهرب من الحراس؟« 

قالت:

»أعددت لكم ســفينة قوية وسريعة. وهي في انتظارنا عى الشــاطئ«
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ــب  ــم، وطل ــى حســن حظه ــأ المســاكين ع ــه، وهن ــوس إلى أصحاب أسرع تيزي

ــوا  ــوا مرعــين إلى البحــر. فركب ــرار. وفي الحــال ذهب ــم أن يســتعدوا للف منه

ــب. ــم الحبي ــوا إلى وطنه ــفينة وتوجه الس

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

8- النهاية

كان البحــارة ينشــدون أناشــيدهم الحلــوة، والريــح تنقــل أصواتهــم إلى 

ــه  ــيء وج ــر ي ــعاع القم ــفينتهم وش ــل س ــواج تحم ــت الأم ــم، وكان وطنه

ــر. البح

ــة، وفى تيزيــوس بوعــده لأرياديــن فأصبحــت زوجتــه وكانــت  وفي تلــك الليل

مخلصــة لزوجهــا.

أمــا إيجــة، ملــك أتيــكا، فقــد يئــس مــن عــودة ابنــه إليــه. فحــزن عليــه حزنـًـا 

شــديدًا. وبعــد رحيــل ابنــه بمــدة قصــرة، مــات وهــو وحيــد في غرفتــه.

ولمــا وصلــت الســفينة، قفــز تیزیــوس وجماعتــه إلى الشــاطئ. فتراكــض 

ــتحق أن  ــه يس ــوس أن ــبروا تيزي ــم. وأخ ــى مليكه ــين ع ــم؛ حزين ــاس إليه الن

ــم. ــكا عليه ــون مل يك

أما شــجاعته، فقد مــأت أخبارها باد اليونان جميعها.
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ة برسيوس قصَّ
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الفصل الأوَّل

1- أكرسيوس وحفيده

ــمها  ــة أس ــه ابن ــت ل ــان. وكان ــاد اليون ــة في ب ــك مقاطع ــيوس مل كان أكرس

ــیوس(. ــمه )برس ــن اس ــا اب ــا. وكان لديان ديان

وذات يوم، ذهب أكرســيوس إلى معبد الالهة، فقال له الكاهن: 

»ســوف يقتلك حفيدك )برسیوس(« 

فخــاف الملــك كثــراً، وصمــم عــى أن يقتــل حفيــده، وأمــه ديانــا. وفي الحــال، 

جــاء بصنــدوق كبــر، ووضــع

فيــه ديانــا وابنها، ثم ألقى الصندوق في البحر.

ــك، فقــد كان  ــا المل ــا، أم ــا وابنه ــدوق، بكــوا عــى ديان ــاس الصن ولمــا رأى الن

ــال:  ــدوق في البحــر ق قاســيًا، لم يكــن يرحــم أحــدًا. وبعــد أن رأى الصن

»لقد تخلصت الآن من برســیوس وأمه، فســوف يموتان في البحر«
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ندوق 2- الصيَّاد والصُّ

ــه أن  ــو الإل ــا تدع ــر، وديان ــكان إلى آخ ــن م ــدوق م ــواج الصن ــت الأم حمل

ــول: ــت تق ــديدًا، وكان ــكاء ش ــت ب ــا. بك ــا وحياته ــاة ابنه ــذ حي ينق

»مــاذا جنيــت حتــى يرمينــي أبي في البحــر!  ومــا ذنــب هــذا الطفــل 

حتــى يحــرم الحيــاة؟«

ــد  ــا، فق ــن عينيه ــوع م ــاقطت الدم ــيوس، تس ــرت إلى برس ــما نظ ــت كل وكان

ــي. ــه وهــي تب ــا وتقبل ــه إليه ــت تضم ــا كان ــراً م ــراً، وكث ــه كث ــت تحب كان

وبعــد مــدة، رأت عــن بعــد صخــورًا في البحــر. وكان المــوج يدفــع الصنــدوق 

ــصرت  ــر، وأب ــدة في البح ــا ممت ــا، رأته ــت منه ــا اقترب ــور، ولم ــذه الصخ إلى ه

ــا بأعــى صوتهــا: ــادًا يلقــي شــبكته ليصطــاد الســمك. فصرخــت ديان صي

»يــا اللــه؛ أنقذنا أيها الصياد الكريم ســنهلك في البحر. أنقذنا«
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ندوق الصيَّاد وديانا عندما خَرجََتْ من الصُّ

60

3- الإحسان

ــى  ــا، ع ــذي كان نائمً ــا ال ــا وطفله ــاعد دیان ــدوق، وس ــاد الصن ــحب الصي س

ــال: ــكان فق ــم الم ــن اس ــألته ع ــذ س ــه. وعندئ ــروج من الخ

»هذه جزيرة ســرفوس. واسم ملكها )بولدكتس(« 

فقالت 

»ارحمنــا أيهــا الصيــاد. لقــد شــاء لنــا اللــه أن نلقــى في البحــر لنمــوت. 

ــاد،  ــا معــك أيهــا الصي ــا بنــت ملــك، وهــذا طفــي، برســیوس. خذن أن

ســأخدم في بيتــك، وســأكون ابنتــك المخلصــة الطاهــرة، واللــه يجزيــك 

خــراً«

فـَـرقََّ لهــما الصيــاد، وأخذهــما في الحــال إلى الملــك بولدكتــس، فعاملهــا بكــرم 

ولطــف، ومنحهــما بيتـًـا خاصًــا، فشــكرته ديانــا وانصرفــت.
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3- الإحسان
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الثَّاني الفصل 

1- برسيوس والألعاب
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ــن  ــش م ــت أن تعي ــا عزم ــدًا؛ لأنه ــزوج أح ــره أن تت ــت تك ــا كان ــن ديان ولك

ــماذا حــدث؟ ــط. ف ــا فق أجــل ابنه

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

2- المكيدة

في صباح اليوم التالي، قال الملك لبرســيوس:

ــراً.  ــا ماه ــاس لاعبً ــك الن ــد عرف ــا. فق ــاباً قويً ــزي، ش ــا عزي »صرت، ي

غــر أنــك لم تعمــل أعــمالًا عظيمــة. لم تخاطــر مثــل أبطــال اليونــان. 

ــولًا؟« ــش كس ــك أن تعي ــرضى لنفس أت
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ولمــا لم يكن يعرف نوايا الملــك الريرة، فقد تحمس كثراً، وقال:

»أنا أحب المخاطرات يا ســيدي، دلني إلى أين أذهب« 

فقال الملك:

»توجــد امــرأة مخيفــة كالوحــوش؛ لهــا رأس يخافــه الشــجعان، إذا رآه 

إنســان، يصبــح حجــراً، اذهــب واقطــع رأســها، إن كنــت بطــاً«

فقال: 

»ســآتيك به أيها الملك العظيم!«

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

3- أثينا تساعدُه

ــن  ــأل ع ــار يس ــان، وص ــاد اليون ــه إلى ب ــد أن ودع أم ــيوس بع ــه برس توج

مســكن مدوســا؛ المــرأة المخيفــة، ولكنــه لم يهتــد إليــه. غــر أن أثينــا - إلهــة 

ــاعده،  ــه، وأرادت أن تس ــفقت علي ــان - ش اليون

وكانــت إلهــة اليونــان تحــب الأبطــال الأقويــاء. وفجــأة، ظهــرت أمامــه أثينــا 

وقالــت:

ــا  ــك أن تربه ــل مدوســا، يجــب علي ــا برســيوس أن تقت »إذا أردت ی

بهــذا الســيف« 
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وأعطته إياه. ثم قالت: 

»خــذ هــذا الصنــدل المســحور، إذا لبســته، فإنــك ســتطر في الفضــاء. 

ــد أن  ــتطيع أح ــن يس ــك، فل ــى رأس ــوذة ع ــذه الخ ــت ه وإذا وضع

ــراك« ي

وبعد أن أخذ الســيف والصندل والخوذة، قالت:

»إيــاك أن تنظــر إلى وجــه مدوســا. ســتصبح حجــراً إن نظــرت إليهــا. 

خــذ هــذه المــرآة، وانظــر فيهــا عندمــا تدخــل غرفــة مدوســا. اضرب 

رأســها وأنــت تنظــر في المــرآة«

ثم دلته عى مســكن مدوسا واختفت.

64

الثَّالث الفصل 

1- رأس مِدوسا

ــراً  ــي طائ ــة في القضــاء، وبق ــدل مــرورًا، فطــار برع ــس برســيوس الصن لب

ــة. ــت مدوســا المخيف ــى وصــل إلى بي حت

تســلل إلى داخــل البيــت. وبقــي يفتــش حتــى اهتــدى إلى غرفتهــا، وعندئــذ 

قبــض عــى ســيفه، بعــد أن لبــس الخــوذة، وحمــل المــرآة بيــده الأخــرى، ثــم 

نظــر في المــرآة فــرأى رأســها المخيــف. وكان مغطــى بشــعر ملتــو كالحيــات.

ــا،  ــترب منه ــا اق ــه، ولم ــتطيع رؤيت ــا لا تس ــت مدوس ــذ، وكان ــدم عندئ  فتق

ــر  ــماش دون أن ينظ ــن الق ــة م ــه بقطع ــها، ولف ــع رأس ــيفه فقط ــا بس ضربه

ــو.  ــار في الج ــا، وط ــرج مرع ــم خ ــه، ث إلي

ــا مــن النــاس عــى ســاحل البحــر. فتعجــب لأنــه لم  ورأى وهــو طائــر، جمعً

ــر، رأى  ــاحل البح ــى س ــرة ع ــرة كب ــر إلى صخ ــا نظ ــوا، ولم ــرف لم اجتمع يع

ــرة.  ــال إلى الصخ ــاة مشــدودة بالجب فت

فنزل في الحال وســأل رجا عن الخبر. فماذا قال له؟
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برسيوس يحمل رأسَ مِدوسَا

66

2- مرحى

قال الرجل لبرسيوس:

»اســم هــذه الفتــاة أندروميــدا، وهــي ابنــة الملــك. وقــد حكــم عليهــا الإلــه 

أن تلقــى ليأكلهــا وحــش البحــر، وهــي الآن في انتظــار الوحــش القــاسي«

ولم تمــض لحظــة حتــى صرخ النــاس. فقــد أقبــل الوحــش فاتحًــا فمــه الكبــر، 

وكان يدفــع الأمــواج مرعًــا نحــو الفتــاة المســكينة.
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وفي الحــال، طــار برســیوس حامــاً ســيفه، ورأى الوحــش مرعًــا، فلقيــه 

وأغمــد ســيفه في ظهــره، فكََــرَّ الوحــش راجعًــا، وهــو يــصرخ بصــوت كالرعــد، 

ــة. ولم يعــد ثاني

ولمــا رآه الناس فرحوا كثراً، وصاروا يهتفون:

»مرحــى! مرحى، أيها البطل العظيم!«

أمــا برســيوس فقــد أسرع نحــو الفتــاة، وقطــع الحبــال، وأمســك بيــد 

ــه  ــم زوجــه ابنت ــه وشــكره عــى مســاعدته. ث ــك من ــدم المل ــدا. وتق أندرومي

أندروميــدا اعترافــا بفضلــه.

68

الرَّابع الفصل 

1- الانتقــام من بولَدِكتِس

ــه بالرجــوع إلى  ــأذن ل ــة أشــهر، طلــب برســيوس مــن الملــك أن ي وبعــد ثاث

أمــه؛ ديانــا. وأخــذ زوجتــه معــه، ولمــا وصــل الجزيــرة، فتــش عــن أمــه، غــر 

أنــه لم يجدهــا، وظــل يســأل عنهــا حتــى علــم أنهــا في المعبــد.

ــي -  ــه - وهــي تب ــم أخبرت ــه، ث ــه وصــارت تقبل ــه أمــه أسرعــت إلي ــا رأت ولم

ــت: ــن، وقال ــس الخائ ــن بولدکت ع

ــت إلى  ــي، فجئ ــن بيت ــردني م ــت، ط ــا رفض ــي. ولم ــب أن يتزوجن »طل

ــن شره« ــوت م ــد، ونج المعب

ولكنهــا فرحــت عندمــا رأت زوجــة برســیوس، فســلمت عليهــا ورحبــت بهــا 

أجمــل ترحيــب.

غضــب برســيوس كثــراً مــن بولدكتــس، فطــار في الجــو. ونــزل إلى حيــث كان 

الملــك، بولدكتــس. 

دخل عليه وقتله بســيفه. ثم رجع إلى أمه وزوجته.
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2- جزاءُ الظَّالمين
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صولون وقارون
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الفصل الأوَّل

1- قارون وصولون

كان قــارون ملــك آســيا الصغــرى في الزمــن القديــم. وقــد اشــتهر هــذا الملــك 

بكــرة مــا عنــده مــن الذهــب والفضــة.

ــه  ــر بأن ــك، كان يفاخ ــة؛ ولذل ــوش الجميل ــا بالنق ــم مزينً ــصره الفخ وكان ق

ــزوره: ــن ي ــول لم ــكان يق ــا، ف ــوك الدني ــعد مل أس

»انظــر إلى هــذه الخزائــن المملــوءة بالذهــب. هــل رأيــت رجــا أغنــى 

» ؟ مني

ولمــا زاره صولــون اليونــاني الحكيــم، اســتقبله قــارون اســتقبالًا حســنًا. فقــد 

كان صولــون رجــاً محترمًــا، وهــو الــذي وضــع قوانیــن عادلــة لبــاده.

وخصــص له قارون جناحًا خاصًا في قصره.
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2- من أسعدُ منِّي؟!

وفي اليــوم الآخر، قال قارون لضيفه:

»كل هــذه الأمــوال، لي يــا صولــون. هــذه الخزائــن مملــوءة بالذهــب 

والفضــة. هــل رأيــت رجــا أســعد منــي؟«

فقال صولون ساخراً:

»نعم، يوجد أناس أســعد منك«

فقال قارون متعجبًا:

»ومن أسعد مني؟«

فأجاب صولون بهدوء:

»أخــوان یونانیــان. بعــد أن جــرا عربــة أمهــما، إلى معبــد الآلهــة، 

نامــا في ســاحة المعبــد. ولكنهــما لم ينهضــا في الصبــاح، قــد ماتــا ميتــة 

ــك« ــة. هــذان أكــر ســعادة من هادئ

فقال قارون:

»ومن غر هذين؟«
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فأجاب الضيف:

»رجــل قتُِلَ في ميــدان القتال. مات وهو يدافع عن وطنه«

ظهــرت عامات الغضب عى وجــه قارون. فالتفت صولون إليه وقال:

»لا تغضــب أيهــا الملــك . فالذهــب لا يــرد المصائــب عنــك. أنــت 

ــدًا«  ــك غ ــيحل ب ــا س ــم م ــك لا تعل ــر أن ــعيد. غ ــوم س الي

وانــصرف صولون وترك قارون وقصره.
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الثَّاني الفصل 

1- حيلةُ كورشِ

كان كــورش، ملــك فــارس، قــد جمــع جيشًــا كبــراً. ووســع حــدود مملكتــه. 

ــرَّ رأيــه أن يفتــح آســيا الصغــرى. ــا، فقََ وكان جيشــه قويً

وقبــل أن يزحــف بجيشــه، بعــث رســولا إلى قــارون يطلــب منــه أن يخضــع 

ــد عــى  ــة، وكان يعتم ــزه بالأســلحة الكافي ــارون جيشــه، وجه ــع ق ــه، فجم ل

ــراً. ــم كان كب ــه؛ لأن عدده ــة في جيش الخيال

ــك  ــة، أمــر بإحضــار عــدد مــن الجــمال؛ وذل ولمــا وصــل کــورش خــبر الخيال

لأن الخيــول تنفــر مــن الجــمال. وفي الحــال، ركــب قســم مــن جنــد الفــرس 

ــال. ــم، واســتعد الجيشــان للقت جماله

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

2- القتال

كان الخيالــة أول مــن تقــدم مــن جيــش قــارون، فأمــر کــورش راكبــي الجــمال 

أن يتقدمــوا للقائهــم، فارتفعــت أصــوات الجنــود مــن الطرفــين، وثــار الغبــار 

في الفضــاء. وكانــت الرمــاح، يصطــدم بعضهــا ببعــض في شــدة وعنــف. 

ــمال  ــول والج ــتهم الخي ــدام، فداس ــت الأق ــين تح ــن المحارب ــر م ــقط كث وس

ــا. تحــت أرجله
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ولم تمــض برهــة عــى بــدء المعركــة حتــى فــرت الخيــول هربــا مــن الجــمال، 

ــارون  ــس ق ــه، فيئ ــر من ــر قســم كب ــارون، فف ــش ق ــاكًا في جي ــت ارتب فأحدث

والقســم الباقــي مــن جيشــه، وقطعــوا كل أمــل لهــم في النــصر.

ــوا مدينتهــم وأغلقــوا  ــال إلى مدينتهــم، ســاردس. دخل فــروا مــن ســاحة القت

أبــواب ســورها.

فــأسرع كــورش وتتبعهــم إلى أبــواب مدينتهــم، وهنــاك حطــم جيشــه أبــواب 

المدينــة ودخلهــا، فنهــب الجنــود البيــوت، وقتلــوا عــددًا كبــراً مــن الســكان، 

غــر أن كــورش أمرهــم أن يأتــوه بقــارون حيًــا إن وجــدوه.
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الثَّالث الفصل 

1- قارون والجنود

ــه، وكان معــه  ــارون من ــارون، هــرب ق ــود الفــرس قــصر ق عندمــا وصــل جن

ــه كان أخــرس(. ــه )قيــل إن ابــن ل

كان الحــزن باديـًـا عــى وجــه قــارون، فقــد رأى بعينيــه مصــر مدينتــه 

ــون  ــة. رأى الجيــش الفــارسي وهــو ينهــب القــصر، رأى الفــرس يخرب المحبوب

ــة. ــنين طويل ــعبه في س ــاه ش ــا بن ــد، م ــوم واح في ي

ــرس. فصــاح أحدهــم وهجــم  ــن الف ــدد م ــه ع ــه، لقي ــغ آخــر طريق ــا بل ولم

عــى قــارون ورمحــه في يــده، وكاد أن يربــه لــولا أن ابــن قــارون الأخــرس 

صــاح قائــاً:

»لا تقتلــوا قارون العظيم«

وعندئذ تقدم الجنود وســاقوا قارون إلى ملك الفرس، کورش.
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قارون على كرسي الموت

80

2- آه صولون

ــن  ــة م ــة عالي ــت كوم ــا، فأقيم ــوت حرقً ــارون أن يم ــى ق ــورش ع ــم ك حك

ــم جــيء بقــارون فجلــس فــوق الكــرسي،  الحطــب، تحــت كــرسي مرتفــع، ث

ــون  ــارة صول ــارون زي ــر ق ــود، تذك ــتعل الوق ــل أن يش ــة، قب ــك اللحظ وفي تل

ــه: ــى صوت ــه، فصــاح بأع ــم ل الحكي

»آه، صولــون! آه، صولون! آه، صولون!«

وســمع كورش صوته، فأمر بإحضاره. وسأله:

»ومن هو صولون؟«

فأجاب قارون:

»هو حكيم يوناني. زارني مرة وقال إن المال لا يجلب الســعادة لصاحبه«

فنظر إليه كورش باســمًا وقال لأصحابه:

»أطلقوا سراحه«

وأمر بعــد ذلك أصحابه أن يحترموا المغلوب.
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فأجاب قارون:

»هو حكيم يوناني. زارني مرة وقال إن المال لا يجلب الســعادة لصاحبه«

فنظر إليه كورش باســمًا وقال لأصحابه:

»أطلقوا سراحه«

وأمر بعــد ذلك أصحابه أن يحترموا المغلوب.
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الصفحة الأخيرة من النُّسخة الأصلية من الكتاب.

وقد قامت وزارة الثَّقافة الفلسطينية بإعادة طباعته أيضًا عام 2022
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